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كثيرة هي الدراسات التي تحدثت عن المرأة ؛ لتؤكد على حقيقة ثابتة لا تتغير معالمها ، وهي أنَّ المرأة تمثل بوجودها لذة روحية وجسدية للرجل لا يمكن أن يستغني عنها مهما تكن الظروف والأحوال ؛ والسبب في ذلك كما يرى علم النفس  يعود إلى مرحلة الطفولة . فالرجل عندما كان طفلاً تألم فبكى فاستجابت له الأم لتخفف من ألمه أو تزيله ؛ لهذا أحب يدها ثم أحب نظرات عينها ثم أحب كيانها ووجودها الذي يحقق له لذته ، وأصبح ابتعادها عنه يشكل تهديداً صارخاً لحياته ، فلم يكن أمامه إلا أن يستغيث متألماً لتتحول استغاثته إلى نداء من أجل الحبيب المفقود ، نداء من أجل حب يحتاجه وبقى هذا الأمر يلازمه طوال حياته ( 51) .
فالمرأة – إذن – هي الباعث الذي يحقق النشوة للرجل ، وتنــسيه آلامه وأحزانه ، ويكفي أن نعلم أن عظماء الرجال وأكابر الفلاسفة والشعراء الذين أزدروا المرأة وحذّروا منها ، وابغضوها كل البغض في بعض الأحيان ، رأينا بغضهم لها ودعايتهم ضدها مبطنة بلذة الحب القاهر ، وكانوا لها اتبع من ظلها (( قهرتهم فظهرت تأثيرها في أقوالهم وأعمالهم ، فهذا اللورد بيرون يقول : إن للمرأة تأثيراً عجيباً في نفسي على ما أنا عليه من الألم وسوء الظن بهذا الجنس ، فتراني أشعر بلذة غريبة في التقرب منها ولو كانت خادمتي التي تضرم لي النار ))( 52) .
وإذا نظــــرنا إلى المرأة بعين فاحصة ، لا يسعنا إلا الاعتراف بأنها كائن لطيف جذّاب وضعته العناية الإلهية إلى جــــانب الرجل لتعينه على الحــــــياة ومتاعبها (( فهي مصــــــدر للخير والجمال والحب وهي أصل الحياة بسبب قــــــــدرتها على ولادة الحياة ...))(53 ) ، ومحط الهام الشعراء ومصدر وحيهم ، يستمدون منها أفكارهم ويستقون من منهلها بلاغتهم وجواهر بيانهم ؛ لذا فغيابها عنهم ألم وحضورها لذة ، لتكون الحياة أكثر جدة وتألفا ( 54) .
وبالنظر إلى وضع المرأة في أي عصر نجـــدها مطابقة لحالة المجتمع السائدة ، فالمرأة في الشعر الجاهلي ليست المرأة في الشعر الأموي أو العباسي ،  فلا المكانة هي نفسها ولا حالتها في مجتمعها هي ذاتها ، وإن كـــــــانت تفرض دخولها علــى الشعــــر فإنها تفرضها بالصــــــــورة التي يختارها لهــــــا عصرها أو الشاعر نفسه لها ( 55).
والمرأة في العصر العباسي اختلفت نظرة الشعراء حولها ، فمنهم من كانت نظرته لها نظرة نفعية مادية لا تعدو إلا أن تكون أداة للهو والتسلية ومخلوقاً جميلاً فيه متعة للعين ومسرة للقلوب وموضوعاً للذة ونسيان الوجود ( 56) ، وهذا الأمر مرده إلى أثر الحضارة والترف التي جعلت من الجواري والإماء متاعاً يباع في الأسواق ، وشيوع التهتك والخلاعة والمجون ، فضلاً عن انتشار مجالس اللهو والشرب التي كانت تديرها هذه الجواري مما دفع بعض الشعراء - أنْ لم نقل أكثرهم - إلى رصد المرأة واقتناص اللذة منها ، فكان للشاعر في بعض الأحيان أكثر من فتاة راح يتغزل بأوصافها الحسية مصوراً مكامن اللذة والخلاعة فيها ( 57) ، ولا شك (( أن هذه الطائفة من النساء اللائي كنَّ يمارسن التهتك والمجون هن اللائي أوحين للشعراء بفكرتهم السيئة عن النساء))( 58) ، ومنهم من كانت نظرتهم لها بعيدة عن الأوصاف الجسدية فلا سلطان لشهوات الجسد أو نوازع الغريزة عليه بل كان حبهم لها روحياً خالصاً من شوائب الدنس والرجس لا يعرف مخزيات المآثم ولا مُنديات الأهواء ( 59) .
وقد تعامل الشعراء العباسيون مع المرأة ؛ لتكون باعثاً للذة ولا سيما عندما تستجيب لعواطف الشاعر وأحاسيسه راضية غير مرغمة مما يجعله لا يألو جهداً في الوصول إليها بعد عناء وألم ؛ ليتلذذ بوصالها ويستمتع بجمالها ، كما فعل أبو نواس الذي يصور لنا بأسلوب قصصي حواري إحدى مغامراته الجريئة في الإقدام على المخاطرة من أجل الوصول إلى الحبيبة :
	قالت : لذا زُرتنا ؟ فقلــــــــــــــــــــــــت
 لها 
	
	يا أحسن النــــــــــــــــــــــــــــــــــاس كلهم تيها 


	لولا بلائي لما تجشـّــــــــــــــمتُ أهـــــــــ

	
	ـــــوالاً يرى المــــــــــــــــــــــــــــوتُ في أدانِيها 


	ولا تعرضتُ للحــــــــــتوفِ بنفـــــــــــــــــــــ

	
	ـــــــــــس كـــــــانٍ الغـــــــــــــــــرام يُســـــــــــليها


	أهلاً وســهلاً بمن تتبــــّــــــــــــــــــــــــــعتهُ 

	
	نفسي ومن كــــــــــــــــــانَ في أمـــــــــــانيها 


	فبتُّ في ليــــــــــلةٍ نعـــــــمتُ بهـــــــــــــا 

	
	ألثمـــــــــــــــــها تارة وأســــــــــــــــــــــــــــــــــقِيهَا 


	وأجتني الطـّـــــــيب من أطــــــــــــــايبها
 
	
	وأمكنُ النفـــــــــــــــــــــــس من أمانيها (60)



والمتأمل للنص يلمح امتزاج لحظة النشوة واللذة التي يريد الشاعر أن يقضيها مع محبوبته بألم المـــــــوت الذي يترآى له في الأهـــوال والمخاطر التي قطعها من أجلها ، ولكن الشاعر يتنـــــــــاسى ذلك الألم ؛ لأنه يؤمن باللذة الحـــــسية إيماناً مطلقاً (( فلحظات السعادة والمتعة لا يمكن تعويضها إلا بعد ارتياد عالم المرأة المشحون بالأسى وعمق الألم ))(61) ، واللذة الأبدية التي سعى الشاعر إليها تستحق المغامرة والجرأة ، وكأنه في معركة خاضها مع الموت ببسالة وإقدام بدافع من أحاسيسه المتقدة (( فليس في وسع أحد إذن أن يفكر ما للحــــب من دور خطير في تجربة البشرية ، خصـــــــوصاً وقد اقترن الحب لدى الإنسان بالحرب، فكــــان الحب منذ البداية معركة لها قتلاها وجرحاها ))(62) .
وهذا الشعور باللذة الطاغية عند الشاعر العباسي ، نلمسه بشكل أعمق عند بشار بن برد ، وكأنه يريد أن يرد اعتباره أمام المرأة التي كثيراً ما كانت تهجره وتصدّ عنه ، وكأنها تتلذذ بتعذيبه فتترك في نفسه حسرة وألماً ، لكن الشاعر نراه يتسامى بالرد عليها في كثير من قصــائده ليكون فيها ســــــادياً يتلذذ هو بعذابها وألمها، وهي (( متكسرة باكية تلين لشدة رجولته وخشونتها ، وتستعذب لسطوتها ))(63) يقول :
	حَسبي وحسبُكَ الذي كَلِفْتُ بـــــــــــــــــــــــه

	
	منـي ومنــــــه الحـــــــــــــــــــــــــــــديثُ والنـِّظــــــرُ


	أو قُبـــلة ٌ فـــــي خلال ذلك ومــــــــــــــــــــــــــا

	
	بأسٌ إذا لم تُحَـــــــلَّ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأزُرُ


	أو عضَّة ٌ في ذَراعها ولهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

	
	فـــــــوقَ ذراعي من عضّـــــــــــــــــــــــــــــــــها أثرُ


	أو لمســــــــــــة ٌ دون مِرطــِها بيــــــــــــــــدي  
           
	
	والبــــــــــــــــابُ قد حال دونــــــــــــــــــــــها السُّتُرُ


	واسترخـــَــــــــــــــــــــــــــــت الكفَّ للعراكِ وقا

	
	لَتْ : إيهٍ عنِّي والدمـــــــــــــــــــــــــــــــعُ منحدرُ


	أذهـــــــب فمـــــــــــــــــــــا أنت كالذي ذكروا

	
	أنت وربِّــــــي معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركٌ أشرُ


	قد غابت اليومَ عنــــــــــــــــــــــك حـــاضنتي

	
	فالله لـــــــــــــــي اليوم منـــــــــــــــــــــــــك منتصرُ


	يا ربِّ خُذْ لــــــــــــي فقد ترى ضُعــــــــفــــي 
         
	
	من فاســـــــــــــق الكف مـــــــــــــــــــــــــاله شكر 


	أهـــــــــــــــوى إلى معضـــــــــــــــدي فرضَّضَه

	
	ذو قـــــــــوَّةٍ مـــــا يُطـــــــــــــــــــاقُ مقتــــــــــــــدرُ


	يُلصِقُ بـــــي لحية ً لــــــــــــــــــــــــه خَشُنَــتْ

	
	ذاتَ ســــوادٍ كــــأنــــــــــــــــــــــــها الإبــــــــــــــــــــرُ


	حتــــــى أقتهرني وإخـــــــــــــــــــــــــــوتي غَيَبٌ  
             
	
	ويلـــي عليهم لــــــــــــــــــــو أنـّهم حضــــــــروا


	كيـــــف بأمــــــــــــــــــــــــــــــي إذا رأت شَفَتــــي

	
	وكيــــف إن شــــــــــــــــــــــــــاعَ فيـــــــــــك الخبرُ



	قلتُ لــــــها عنـــــــــــــــــــــــــــد ذاك يا سَكَني

	
	لا بأس إنـــــي مُجَــــــــــــــــــــــــــــرِّب حـــــــــــذِرُ


	قولـــــــي لهم بقـَّــــــــــــــــــــــــــــــة لها ظـُـــفُــــرٌ

	
	إن كـــان فــــــــــــــي البقِّ مالهُ ظُفرُ ( 64)



إنَّ اهتمام الشاعر باللذة الجسدية ، جعله يتناسى (( أنّ الحب لا يتجه نحو جسد خالٍ من الروح، بل هو يتجه نحو روح قد تجسدت في بدن، فهو يجعل معه باقة من اللذّات والآلام التي يصعب التمييز في داخلها بين الشهوة الحسية والجهد المبذول لتحطيم العزلة من أجل الإتحاد مع شخص واحد، والحاجة إلى الإكتمال أو الإمتلاء، والإنفعال العنيف الذي يأخذ بمجامع القلب، والحرية الفردية التي تقبل التنازل عن استقلالها الذاتي )) ( 65)  ، فهو يقص لنا زيارته وتكلفه في الوصول لتلك المرأة التي أغواها في البدء بالحديث ، ومحاولاً في ذات الوقت إقناعها  أن كل ما يريده منها سوى أن يستمتع بلذة الحديث والمؤانسة معها ؛ لذا أخذ يحادثها في مختلف الموضوعات ، وفاكهها بالنوادر حتى هدأت وافرغ روعها وبدأت تطمئن وتحس بالأمن ، فلما تم له ذلك بدأت الغريزة الجنسية ( اللبيدو ) (libido )   تحرّكه نحو اللذات الجسدية التي ظهرت تداعياتها في (القبلة ، العضة ، اللمسة ، تذوق الريق ) حتى علت أنفاسها المتقطعة، ثم استرخت للكف والعراك ، بعدها راح يصف حال هذه المرأة وجزعها عندما تفيق من لذتها الوقتية ، فترى ما حدث لها وتدرك فرط الألم الذي وقع لها ، حتى باتت تشكو من قوته وخشونته (( أنه يريد أن يصور شعوراً أنثوياً لا شك في صدقه ، امتزاج ألم المرأة من خشونة الرجل بما تجده من لذة مقترنة بهذا الألم ، بل لعلها صادرة عنه ، وهذا الموقف هو أتم مثال في التجـــــــــــارب الإنســــانية على اقتراب اللذة والألم إذ بلغا غايتهما ))(66) .
إنَّ اهتمام الشــــــــاعر العباسي باللذات الجسدية للمرأة يفوق أحياناً الحد المعقول ، وهذا دلالة في ظني على الشـــــــعور بالألم والحرمان منها ، ولا سيما إنْ كان الشاعر يعاني ضعفاً جنسياً كما هو الحال عند ابن الرومي (67) ؛ لذا فهو يريد أن يستمتع بها بأي شكل كان ، ويشبع غرائزه المتوقدة بالشوق واللهفة لها :

	أعــــــــــــــــــــــــانقها والنفسُ بعدُ مشـــــــــــــــــــوقةٌ 

	
	إليها وهـــــــــــــل بعد العنــــــــــــــــــــــــــــاق تدانـــــــــــي 


	فألثم فـــــــــــــــــــــــــاها كي تمــــــــــــــــوت حزازتي
 
	
	فيشــتد ما ألقـــــــــــــــــــــــى من الهيـــــــــــــــــــــــــــمان 


	وما كان مقـــــــــــــــــــــدار الذي بي من الجوى
 
	
	ليشــــــــــــــــــــــفيه ما ترشــُـــــــــــــــــفُ الشــــــــــــــفتان 


	كأن فؤادي ليـــــــــــــــــــــــــــس يشــــــــــــفى غليلَه 

	
	سوى أن يـــــــرى الروحــــــــــــــــــين يمتزجان(68)




      فالمتعة التي تهيجها المرأة للشاعر لا تروي ظمأه وتعطشه لها فلا يكفيه العناق والتقبيل ، وكأن في قلبه ناراً مستعرة لا تطفئها القبلات ، بل تزيدها تلظياً وألماً واشتعالاً ويحس أن عذابه بحب صاحبته لن يخلصه منها إلا أن تمتزج روحه بروحها حتى يلتذذ بالوصال الحقيقي معها .
وقد تمثل المرأة جانباً إنسانياً وأخلاقياً عند بعض الشعراء ، وليس محط إفراغ  لرغباتهم وشهواتهم الجنسية - كما أسلفنا - إنَّما هي تعبير عن أحاسيسهم باللذة النقية الخالصة لذة الحب المتعفف فهذا عبد الصمد بن المعذل يصرح بذلك الحب قائلاً:
	وكم ظفرت بمن أهـــــــــــــــــــــــــــــــوى فيقنعني
 
	
	منه الفكـــــــــــــــــــــاهة والتعلــــــــــــــــــــيل والنظرُ
 

	أهوى الملاح وأهــــــــــــــــــــــــوى أنْ أجالسهم
 
	 
	وليــــــــــــــــس لي في حــــــــــــــــــــرام منهم وطر 


	فذلك الحب لا إتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان معصية 

	 
	لا خـــــير في لذة من بعـــــــــــدها سقرُ (69 )



إنَّ الشاعر نراه متلذذاً برؤية المحبوبة وسماعه لأحاديثها ، وهذه اللذة جاءت عن قناعة ؛ لأن لا خير في لذة جــــسدية في الـــــــــــدنيا بعدها عذاب وألم في الآخرة ، وهذا هو المعنى الحقيقي للحب ، فهو (( ليس مجرد وظيفة بيولوجية تتكفل بتفسيرها الغريزة الجنسية ، بل هو ظاهرة إنسانية معقدة تتداخل في اعتبارات القيمة والحاجة إلى التغلب على الانعزال النفسي ، والنزوع إلى الخروج من رحلة الأنانية أو النرجسية والرغبة في التلاقي مع الآخر إلى الاتحاد مع الإبقاء في الوقت نفسه على الثنائية ))( 70) ، وهذا ما يفسر معنى التلاقي الروحي ، وليس الجسدي عند الشعراء العذريين الذين يرون في لذة الحب والاتحاد الروحي قيمة عليا، أما الانفصال الجسدي فلا قيمة له عندهم  بل لا يعدو الألم الناتج عنه سوى ألمٍ خفيف تقتضيه حالة الوجد والحرمان من المحبوبة ، التي  كان غيابها عند العباس بن الأحنف نازعاً لأحزانه وآلامه ، يقول بعد تلقيه كتاب منها : 
	أضحـــــــــــــــــــكني طــــــــــــــــــــــوراً وأبكــــــــــــــــاني 

	
	كتـــــــــــــــــــــــــــابُ مولاتي وخُلصــــــــــــــــــــــــــــــاني


	طرتُ ســـــــــــــروراً حيـــــــــــــــــــــــن أبصـــــــــــــرتهُ
 
	
	فأعترضَ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقُ فأبكـــــــــــــــاني
 

	بتُّ بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمًّ وأعتنـــــــــــــــــــــــــاقٍ
 لهُ 
	
	مستغنياً عن كـــــــــــــــــــــــــــــــل ريحـــــــــــــــــــــــــان
 

	واهـــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــــــــــــــــه من زائرٍ مؤنسٍ
 
	
	فرّجَ عنَّــــــــــــــــــــــــــــي بعضَ أحــــــــــــــــزاني (71)



ترينا الأبيات حالة من الذهول  تصيب الشاعر، فهو على ما يبدو كان يعيش حالة من ألم الحرمان والحسرة بابتعاده عن الحبيبة ، ولكن بوصول هذا الكتاب منها ، سرعان ما عادت له الحياة من جديد ، فكانت معه لذة الشاعر لكنها لذة ممتزجة بألم الشوق أي إنها ليست لذة نقية خالصة ؛ لأنها تخفي وراءها عالماً من القلق والتوتر ؛ وكل ما في الوجود مزيج من الدموع والضحكات أو مرّكب من الآلام والأفراح ( 72) .
وقد تتحول اللذة إلى ألم ، والألم إلــــــى لذة على وفق الموقف الذي يكون فيه الشاعر ، فالعباس بن الأحنف الذي نراه يتلذذ بكتاب الوصال من لدن المرأة في الأبيات السابقة ، نراه الآن يتلذذ بالهجر ، مع أنَّ الهجر يلازمه ألم ويصحبه حرمان وعذاب ، والسبب هو الخوف على المحبوبة من أعين الرقباء ؛ لذا فهو يهجرها مصنعاً لا يدخل في المفهوم الحقيقي للهجر ، وإنما يدخل فيما سماه ابن حزم في كتابه طوق الحمامة بالهجر الذي يوجبه تحفظ رقيب خاصة ، إذ يقول : (( فحينئذٍ ترى الحبيب متحرفاً عن محبه مقبلاً بالحديث على غيره ، معرضاً بمعرض لئلا تلحق ظنته أو تسبق استرابته ... فتراه حينئذٍ متــــــحرفاً كمقبــــــل وســــاكتاً كناطق ))( 73) ، يقول الشاعر :
	وما الهــــــجرُ إلاّ جنةٌ لي لبــــــــــــــــــــــــــــــستها
 
	
	أقيك بهـــــــــــــــــــا ممّا نخافُ ونفـــــــــــــــــــــــــرَق 


	عطــــــفتُ على أسراركُم فكســــــــــــــــــــــــوتُها 

	
	قميــــــــــــصاً من الكتمـــــــــــانِ لا يتمزَّق(74)



ومهما يكن فإن الشاعر دائماً يسعى أن تكون محبوبته دوماً إلى جانبه لا تغيب عن ناظريه لحظة ، وإلا أسرته الهموم واعتلاه الألم ، وهذا مسلم بن الوليد يتحدث عن هجر حبيبته وتدللها إذ تركته للعذاب وحرقة الوجد ، فيقول :

	تحمّلتُ هجرَ الشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادنِ المتدلّلِ 

	
	وعــــــــــــــــــاصيتُ في حبِّ الغـــــــــــــــــرايةِ عُذَّلي 


	وما أبقتِ الأيــــــــــــــــــــــــــــــامُ منّي ولا الصّـــــــــبا 
	
	سِـــــــوى كبدٍ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّى وقلبٍ مقتّلِ 


	ويوم من اللذّاتِ خـــــــــــــــــــــــــــالستُ عيــــــشه 

	
	رقيباً علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اللـــــذاّت غيرَ مغفّلِ
 

	فكنتُ نديم الكـــــــــــــــأس حتى إذا أنقضتْ 

	
	تعوّضتُ عنها ريق حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراءَ عطيل


	وأن شئتُ أن ألتذَّ نــــــــــــــــــــــــــــازلتُ جيـــــــدها 

	
	فعانقتُ دونَ الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــيدِ نظمَ القرنفُــــــــل
 

	أنازعُها سرَّ الحـــــــــديثِ وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةً 

	
	رضاباً لذيذ الطّعم عذب المقـــــــــــــــــــــــــبلِ (75)



 أثار هجر الحبيبة المتدللة وحرمان الشاعر منها الألم في نفسه ، فأراد أن يتجاوز تلك اللحظة الزمنية التي تشعره بثقل الواقع عن طريق تداعي الوعي(76) إذ سعى إلى استدعاء الذكريات الجميلة التي قضاها مع امرأة أخرى كان قد تلذذ بها عندما خالس رقيبها غير الغافل عنها ، فامتزجت لذة وصالها بلذة الخمرة التي شربها معها ، فالشاعر ابن المرحلة (( وهو في أقسى حالات عناده وقوته مستثمر للّذّة التي يمنحهـــــــــا الزمن الماضي ويتغابى عن الزمن المستقــــــــــبلي في محاولة لعيش اللحظة. وعنــــدما تتراكـــــــم اللذائذ في عمر الشـــــــــــاعر تتكــــــــــون لديه معجـــمية خاصــــــــــة بزمنه في لذّة الألم وألم اللذّة الزمنــــــــية ))( 77).
  وهذه اللذات المستحضرة من خزين الذاكرة والمتمثلة بالخمرة وساعات اللهو التي قضاها مع المرأة المواصلة وتلذذه بها في سياق هذا التداعي  هي وسائل عمد بها إلى التعويض عن صد المرأة المتدللة وهجرانها ، وإن طريقة التداعي قد استجوبتها حالة الشاعر لتكون عنصر استجابة هذه المرأة على اعتبار أنها (( الأداة التي يمكن من خلالها سبر أغوار الذاكرة بجميع ما ترسب فيها من أحداث ووقائع ثم حفظها بموجب الكبت ، الذي يرفض استحضارها إلاّ بقرينة نفسية تحرره من قيود الربط والإنتكاس إلى البروز بالتذكر ))(78 ).
 ولم تكن المرأة بهجرها وصدها للشاعر تثير ألمه فقط ، بل كان رحيلها يلهج مشاعره ويجعله يتخبط على غيــــــر ذي هدى ؛ لأنهـــــــا كالأرض في قدرتها علـــــــــــى استقطاب لهفة القلق المتحــــــــفز في نفسه ( 79)  وأن الشاعر (( أحب الديار لحبها وكرهها لهجرها إياها وابتعادها عنها ))( 80) ؛ ليكون منظر الظعائن وقت الرحيل لوحة تمتزج فيها اللذة بالألم ، ألم الحاضر وما سيئوول إليه الشاعر ، ولذة الماضي بذكرياته الجميلة ، يقول بشار بن برد :
	تحمّلَ الظّـــــــــــــــــــــــــــاعنونَ فأدّلجـــــــــــــــــوا

	
	والقـــــــــــــلبُ منـــِّـــــــــــــــــــــــــــي الغداةَ مختلجُ 


	بــــــــــــــــــــــــانوا بخـــــــــــــــــــــــــــــودٍ كأنَّ رؤيتها
 
	
	بدرٌ بـــــــــــــدا والظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامُ مرتهجُ 


	فقدْ لهــــــــــــــــــــــــــــونا في ظلِّ وارقــــــــــــــــــة 

	
	والدهر فيــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــــــــوام والعوّج
 

	ولـــــــــــــــــــــو ترانا مع الجـــــــــــــــــــــــــــلاء إذاً

	
	بـــــــــدأ لعينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكَ منظرٌ بهجُ 
 

	يا حســــــــــــــــــــــــنها إذ تقولُ مـــــــــــــــــــــازحةً
 
	
	ونحنُ فـــــــــــــــــــــــــــــــوقَ الـــــــــــــسَّرير نعتلجُ 


	لقدْ حرجـــــــــــــــــــــنا وهيَ معـــــــــــــــــــــــــــانِقتي
 
	
	تلثمُني والصَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحُ مُبتلجُ (81)



 يظهر النص عمق الألم الذي ينتاب الشاعر غداة رحيل الحبيبة ، ومن خلال أجواء الحزن والألم تتبدى لذته لتعلن انتصارها على هذا الجو النفسي المشحون بألم الفراق ، فالمظاهر الحسية والسمات المادية للمرأة ولّدت أجواء من المتعة في نفس الشاعر ، حينما راح يتذكر أيام لهوه معها ، وهما على سرير واحد معانقة له تقبله حتى الصباح ، فالنقيض من الألم كما نرى استدعى النقيض من اللذة لتكون الذات بمنأى عن كل ما يعكّر صفوتها ويحط من مزاجها، وليعيد لها هذا الوصف توازنها الذي عصفت به ريح الرحيل .
ولا يقف هذا الوصــــف وحده في التنفيس عن آلام الشــــــــاعر ، أثر رحيل الحبيبة أو صــــــــدّها وإنما يكون ( الطيف أو الحلم ) هو الآخر باعثاً من بواعــــــــث اللذة التي تسد رمق الشـــــــاعر ونزعــــــــاته (( فهو معبّر عن إرادة الحالم ومزيل لفارق المطلوب عن الممكن ))(82) ، وكل حلم كما يقول فرويد سيبدو بعد التحليل للكامل تحقيقاً للرغبة ، وذلك بعد شعورنا بارتواء هذه الرغبة عن طريق النوم ، أو ما نحققه من أثر وهو ما يعطي الصـــــــــورة الخفية لذلك المجهول الضــائع على وفق ما تملــــــــــيه الحدود التأويلية للأحــــــــــلام  (83)، ومــــــا تســــمح له باكتشاف مــــــــا هو خفي داخل دينــــــــــــــــامية النص عن اللاوعي الـــــذي (( يجسد تحقيق أمنية مستحيلة في الواقع ))(84) ، كما عند الحسين بن الضحاك ، الذي يقول في وصف طيف محبوبته التي هجرته :
	تألفتُ طيـــــــــــــــــــــــــــــــــفَ غزالِ الحـــــــــــــــــــــرمْ 

	
	فواصــــــــــــــــــــــــــــــــــني بعدما قد صـــــــــــــــــــرمْ 


	ومــــــــــــــــــــــــــــــــا زلت أقنعُ من نيـــــــــــــــــــــــــــــلِه 

	
	بما تجتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــيه بنانُ الحـــــــــــــــــــــــلمْ 


	بنفسي خيــــــــــــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــــــــــى رقبة
 
	
	ألمّ به الشـــــــــــــــــــــــــــــــــوقُ فيما زعــــــــــــــــــمْ 


	أتاني يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذبُ أردافـــــــــــــــــــــــــــــــه

	
	من البـــــهرِ تحت كســـــــــــــــــــــــــــــــــوفِ الظُّلمْ
 

	فغضّ الجفــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــــــــــى خجلةٍ

	
	وأعرض إعراضـــــــــــــــــــــــــــة المحتـــــــــــــــــشمْ 


	فشبـــــــــــــــــــــــــــــــــكتُ كفّي علــــــــــــــــــــــــى كفّه 

	
	وأصـــــــــــــــــــــــــــــغيتُ ألثمُ دراً بفــــــــــــمْ  ( 85)




 والشاعر كما نرى يتلذذ بالمرأة الهاجرة ، كما لو كانت حاضرة فعلاً في دنيا الواقع ، فقد واصلته وأشبعت غريزته منها حتى جاء النص طافحاً باللذات الجسدية التي تثير نشوته .
 ومثـــّــــل طيف المرأة حالة من الراحة والمتعة عند العتابي بعدما أضناه التعب وأرهقته الآلام في أحدى رحلاته الليلية المستميتة ، ليكون ذلك الطيف كغمامات النعيم التي بات يتلذذ بها حتى الصباح ، يقول : 
	ولما استقر النــــــــــــــــــــوم في جفن عينيه
 
	
	وماتت له أوصـــــــــــــــــــاله والمــــــــــــــــفاصل 


	رمت غمرات المـــــــــــــــــوت رمياً بنفســـها 

	
	ولليل ستر حــــــــــــــــــولها متهـــــــــــــــــــــــــادل


	فأهدى إلينا الليل شخــــــــــــــــــصاً تناسبت 

	
	إلى الحسن منه صـــــــــــــــــــــــورة وشمـــــائل 


	فباتت غمامات النعيــــــــــــم تجـــــــــــــودنا 

	
	لها ديم حتى الصــــــــــــــــــــــباح ووابل (86)



  والمرأة على ما تقدم تمثل كيـــــــاناً له فاعليته عند الشاعر حتى  نراها تتحول عنده إلى رمز يمثل به ذاته ، يظهر بصـــــورة غير مباشرة في صورة المرأة اللائمة أو العـــــــاذلة ، فهذه الصـــــــورة للمرأة (( تمثل ذات الشاعر نفسه التي تقدم الموقف النقيض من داخله ، فهو حين يتقدم إلى ساحة الوغى منتظياً شجاعته لا يعدم صوتاً من داخله يدعوه إلى الإمساك والتروي ، ولكنه يخشى أن يبث آثار هذا الصوت في قصيدته ، وينقل للناس آثار ما قام في داخله من صراع نفسي ، فيعمد إلى اختلاق عاذلة تمثل الصوت النقيض يحاورها وتحاوره ، منتفعاً من مقدرة صورة المرأة بوجه خاص على تمثيل الوصف النقيض لما عرفت به من حرص على زوجها وعيالها))( 87) ، ويبدو إشفاق العاذلة واضحاً في أبيات  أبي تمام،  إذ يقول :
	أعاذلنا ما أخشــــــــــــنَ الليلَ مَركبـــــــــــــــــــــاً

	
	وأخشنُ منـــــــــــــــهُ في الملمَّات راكُــــــــــــــبه
 

	ذريني وأهـــــــــــــــوالَ الزّمانِ أقــــــــــــــــــاسها
 
	
	فأهوالهُ العظــــــــــــــمى تليــــــــــــــــــــها رغائُبه


	ألمْ تعلمي أنَّ الزّمــــــــــــــــــاعَ على السُّرى

	
	أخُو النُّجحِ عندَ الحـــــــــــــــادثاتِ وصاحُـــبه


	دعيني على أخـــــــــــــــــــــــــلاقِي الصُّم للَّتي 

	
	هيَ الــــــــــــــــوفرُ أو ســـــــــــــربٌ ترنّ نوادِبُه 


	فإنَّ الحُســــــــــــــــــــامَ الهنــــــــــــــــــــــدوانيَّ
 إنّمَا 
	
	خشونتُهُ مــــــــــــــــا لمْ تفلّلْ مضــــــــــــــــــــاربُهْ 


	وقلقلَ نأيٌ من خُراســــــــــــــــــــــــانَ جأشَها 

	
	فقُلتُ اطمئنّي أنْظرُ الرَّوض عـــــــــــــازبهْ (88)



 أخذت عاذلة أبي تمام تثير في نفسه عوامل الخوف من السفر في ذلك الليل الموحش، وتتوسل إليه أن يقعد ويريح نفسه من شقة الرحلة وأخطار الضرب في الأرض التي قد يلاقي فيها حتفه ومنيته ، لكن الشاعر لا يقتنع بمنطقها ولا يستجيب لرجائها ، بل يحاول الاحتجاج عليها وبإقناعها مصوراً لها عزمه واعتداده بنفسه، وبعد همته واحتماله ، وصبره على ما يلقى من المحن والخطوب من أجل تحقيق أهدافه التي يصبو إليها ، إن هذه المحاورة التي تدور بين الشاعر وعاذلته تكشف عن حالة الشاعر النفسية وعمق التوتر والصراع الذي يستبطن ذاته المتخوفه من المنايا التي أسقطها على عاذلته، وهذا التخوف يثير في الشاعر نوازع الألم لكن لذته تتجلى في حديثه عن شجاعته وإقدامه واعتداده بنفسه ، والأبيات كما نرى تحمل ازدواجية تمثل الصراع الداخلي الذي يستبطن نفس الشاعر بين الخوف من الموت والتطلع إلى الموت الذي يحقق من خلاله طموحاته ورغباته ، إنه الإستبطان الذاتي الذي يعمد إليه الشاعر لتقديم مسوغات منطقية لسلوكه .
وينكر منصور الاصبهاني على عاذلته التي تلومه في أنفــــــاقه للمال، إذ يقـول :
	لا تكثري اللوم فما ليــــــــــس ينفعني

	
	إليك عني جرى المـــــــــــــــــــــــــقدور بالقلم 


	سأتلف المـــــالَ في عُسر وفي يسرٍ
 
	
	إن الجواد الذي يعطي علـــــــــــــــــى العدم 


	كم قد قضيتُ حقوقاً كان أهْمَـــــــلها
 
	
	غيري ، وقد أخذ الإفـــــلاس بالكظم (89)



لقد كشفت عاذلة الشاعر عما يدور في نفسه من تناقض بين بذل وانقاق للمال وبين التوجس من الفقر ، مما يجعله يعيش بين نزعتي اللذة والألم ، اللذة التي يجدها في إنفاقه للمال ، والألم الذي قد يصيبه من شدة الإفلاس ، لكن الشاعر لم يبح بهذه المشاعر وإنما أسقطها على عاذلته ، فاللذة كانت هنا سبباً في إثارة ألم الشاعر إلا أنه يتجاوزه ، إذ يرى أن عطاءه وكرمه أمر مقدر مكتوب مما يجعله ينفق ذلك المال سواء أكان في حالة وفرة المال لديه أم في حالة عسره .
ومن منطلق (( أن العشق نوعٌ من اللذة ؛ لأن العشاق والشعراء يجهدون أنفسهم ويؤذونها بالسهر والتألم ؛ لأنهم لم يصيبوا ما يشتهون ، ولو نالوا ما يشتهون لهدأت ثائرتهم وأصبح عندهم شيئاً طبيعياً))(90)، نجد الشعراء العباسيين  يستعذبون الألم ويتلذذون بعذابه ولا سيما إذا كان الألم من الحبيب ، فيتحول الشاعر إلى إنسان ( مازوكي ) "Masochism" على حـد تعبير العالم فرويد في حديثه عن مبدأ اللذة (91)   ، إذ يتلذذ بعذابه وتستهويه أحزانه ، فالحياة مثلاً لا تكون عند ابن ميادة إلا أن تتقلب على نار الهوى وتصبح منتضجاً بها :
	ولا عيش إلا أنْ تبيتَ مُلهــــــــــــــــــــــــــــــــوجاً 

	
	على نارِ منْ تهوى وتصبحَ مُنضجا ( 92)



 وألذ الحب يكمن في أشده ألماً كما يقول العباس بن الأحنف :
	وشــــــاربُ الحبِّ وردُ المــــــــــــــــــوتِ غايتُهُ
 
	
	وقد وجدتُ أمرَّ الحــــــــــــــــــــبِّ أحلاه (93)



وهذه الفلسفة في استعذاب الألم تتضح أيضاً في قول أبي تمام :
	أنتِ في حــــــــــــــلٍّ فزدني سقــــــــــــــــــــــــــــــــما
 
	
	أفنِ صبـــــــــــــــــري واجعــــل الدّمـــــــــــــــــع دمَا 


	وأرضى لي المــــــــــــــــــــــــــوتَ بهجريك فإنْ
 
	
	أَلمتْ  ًنفســــــــــــــــــــــــي  فزدني ألمـــــــــــــــــــــــا 


	محنةُ العــــــــــــــــــاشِق ذُلٌّ في الهـــــــــــــــــــوَى
 
	
	وإذا استـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودع سرّاً  كتمــــــــــــــا 


	ليـــــــــــــــــــــــــس منّا من شكـــــــــــــــــــــا عــــلّتُه
 
	
	منْ شكَا ظُلم حبـــــــــــــــيبٍ ظلَمــــــــــــا ( 94)



فأبو تمام يستعذب الألم النابع عن الحب ؛ لأنه يجد فيه لذة تثير نشوته إلى درجة يعطي للحبيبة حرية التحكم بمصيره بقوله ( أنت في حلّ فزدني سقما ) ، وهو يرتضي بألم الموت على هجرها ، وأن لم تحقق له هذه الغاية في موته شوقاً عليها يطلب منها أن تزيده ألما ؛ لأنه على يقين بأنه ليس هناك لذة من غير ألم ولا سيما إذا كانت لذة الحب ، وأن العاشق لا بدَّ أن يرتضي بذل الهوى وما يصدر عنه من  معاناة ، وأن يكتم سره ؛ لأن هذا هو حال العشاق جميعاً فهم لا يشكون آلامهم ولا يتكلفون بها ، بل على العكس من ذلك فإنّ هذه الآلام تســـــــرهم وترضيهم وتحقق لذتهم كما يقول البحتري :
	كلفٌ بحبّكِ مُولــــــــــــــــــــــــعٌ  ويــــسُـــــــــــــــــــرُّني 

	
	أنِّي أمرُؤٌ كِلفٌ بحُبِّك مـــُــــــــــــــــــــــــــــــــولَعُ (95)



غير أنَّ المرأة عند البحتري قد تتحول أحياناً لتكون محوراً يجمع بين النقيضين (اللذة والألم ) في آن واحد كما في قوله:
	أنت نعيــــــــــــــــــــــــــــــــمي وأنت بؤســـــــــــــــــــــــي
 
	
	وقد يســــــــــــــــــــــــــــــــوء الذي يــــــــــــــــــــــــسرّ
 (96)


لا شك أن هذا الجمع بين اللذة ( النعيم ) والألم (البؤس) لهما مدلولهما الشعوري وتوحيدهما على مستوى الإحساس لدى الذات الشاعرة  ، ومثل نقطة توتر غاية في الأهمية على مستوى التفاعل الذاتي للشاعر ، الذي قدّم المسوغات في إعلان هذه النتيجة ، وذلك في الأبيات التي سبقت هذا البيت ، فهو يبادرها بالوصل ، وهي تلقيه بالهجر والصدود ، واعتلاه التذلل لها  وهي لديها التعزز والكبرياء :
	منّي وصـــــــــــــــــــــــــــلٌ ومِنـــــــــــــــــــــــــــــــك هجرُ
 
	
	وفيّ ذلٌّ وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــك كبـــــــــــــــــــــــر
ُ (97)


وكان حراً طليقاً وهي مطيعة له ، فأصبح عبداً طائعاً لها :
	قد كنتُ حــُــــــــــــــــــــــــــــراً وأنتَ عبـــــــــــــــــــــــــــــدٌ 

	
	فصِــــــــــــــرتُ عـَــــــــــــــــــــــــــبْداً وأنتَ حرُّ (98 )



فحبه لهذه المرأة وفعلها المؤلم في ذاته هو ما جعل المشاعر المختلفة والواقعة بين نزعتي اللذة والألم تتوحد ، فراح يتعامل مع الحبيبة في حال كونها نعيماً تماماً ، كما في حال كونها بؤســـــــــــاً تماماً ، وإدراكه لهذين النقيضــــــــــين النعيم والبؤس قد عكــــست رؤيته في تجسيد حقـــيقة متناقضة في معنـــــــــــــاها ، إنَّ اللذة والألم إذا وصـــــــل كلاهما إلى نهايته ، فما أشد شبهه بالآخر حتى يصعب علينا أن نميز اللذّة هو أم ألم ؟ فالحب - إذن - يجمع بين النقيضين اللذة والألم بين النشوة والعذاب بين السعادة والشقاء ... ولعله السبب في أن (( عذاب المحبين يكون مصدر سعادة لهم ، كما أن سعادتهم قد تصبح مصدر ألم لهم ، أو لعل الأدنى إلى الصواب أن نقول إن القيمة الوجدانية المميزة للحب تقع فيما وراء كل من السعادة والشقاء ، لأنها تمثل وجداناً من نوع آخر ، أو عاطفة ذات رتبة مختلفة ))(99) يتحسسها كل من ذاق لذة  الحب وحلاوته وتجرع آلامه ومرارته ، يقول بكر بن النطاح :
	قد كنت أسمع بالهــــــــــــــــــــوى فأظنـــه 

	
	شيئاً يلــــــــــــــــــــــــذ لأهله ويطــــــــــــــــــــيب 


	حتى ابتليت بحلــــــــــــــــــــــــــــــــوه وبمـــره 

	
	فالحــــــــــــــــلو منه للقلــــــــــــــــــــــوب مذيب 


	والمر يعجز منطقي عن وصــــــــــــــفه 

	
	للمر وصف يا عنــــــــــــــــــــــــــــــان عجيب 


	فأنا الشقي بحلـــــــــــــــــــــــــــــــوه وبمــــــره 

	
	وأنا المعنى الهائم المــــــــــكروب ( 100)



وهذا العالم من الحب الزاخر بنقائض اللذة والألم قد تحرّكه المرأة المتمنعة التي تثير انفعالات الشاعر ، فيجد في تمنعها شعوراً باللذة والألم حيث ترسم صورة لمعاناته النفسية ، وتكون بؤرة الصراع النفسي بين المتضادين بين الحس بالمتعة والنشوة والحس بالمأساة ، وهذا مسلم بن الوليد يحبّ المرأة التي لا تجود بوصالها ، إذ يقول :
	أحبُّ الّتي صدّتْ وقالتْ لتربِهــــــا 

	
	دعيهِ الثُّريّا منهُ أقربُ مِنْ وصْلي  (101)



 لعل هذا النوع من الحب للمرأة  في نظر الشاعر نابع من كونها تمثل صورة للمثل الأعلى الذي لا ينال بسهولة ، مما يجعله يتمسك ويتلذذ بها على الرغم من ألم صدودها عنه ، وكأن المرأة هنا ،  مارست نشاطاً فسيولوجياً اكتسبته بفطرتها على الشاعر ، وهو المرغوب الممتنع ؛ لتكون دائماً هي في موضع التعالي والمطلب الصعب الذي لا يحصل عليه إلا بالجهد والكد والتعب ؛ لأنه من ملك شيئاً وقدر عليه ضعف هذا الباعث الداعي ، وأصبح شيئاً طبيعياً مملولاً فـ(( كل موجود مملول وكل ممنوع مطلوب ))( 102) .
إزاء كل ما تقدم ندرك أن رؤية الشاعر العباسي للمرأة قد استوعبت كل أفكاره ومشاعره ، فكانت باعثاً مهماً لنزعتي اللذة والألم اللذين ظهرت صورتيهما الحسية والعذرية على شكل شعور يتأرجح بين الغبطة والحسرة ، في الاستمتاع باللحظة الراهنة كنشوة يعقبها شيء من الحزن أو الأسى لانقضائها ، فكانت اللذة ونفيها يتبادلان الأدوار دون أن يخفض أحدهما جناحه للآخر .


